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مخرجة عراقية دخلت القاهرة بشخصية وغادرتها بأخرى

 منـــذ أيام كنـــت بحاجة إلـــى معلومة 
تتعلق بالفيلم العراقي ”ستة على ستة“ 
للمخرجة خيريـــة المنصور، وعنَّ لي أن 
أراجع مـــا كتبته في أوراقهـــا المبعثرة 
بعنوان ”شرنقة يوسف شاهين الحريرية 
المعرفية“، والذي صدر في كتاب تتحدّث 
فيه عـــن علاقتها الســـينمائية بالمخرج 

الشهير يوسف شاهين.
وهـــي التـــي عملـــت معه، مســـاعدة 
مخـــرج، لزمـــن غيـــر قصير امتـــد خلال 
إخراجه أربعـــة من أفلامه المميزة، التي 
وصـــل فيهـــا إلى مـــا يمكـــن أن نصفها 
بمكوناتها  الإخراجية  شـــخصيته  بأنها 
وتوجهاتها وكل ما يميزها، وهذه الأفلام، 
هي: ”حدوتة مصرية“ و“إسكندرية كمان 

وكمان“ و“كلها خطوة“ و“المصير“.

بين المنصور وشاهين

لقد ســـبق لي أن قرأت هـــذا الكتاب، 
وكتبـــت إليهـــا بشـــأنه، قائلا ”لـــم أدرك 
الكثير ممّـــا جاء فيه، ممّـــا يتعلّق بالفن 
أو  العمـــل  صعيـــد  علـــى  الســـينمائي، 
المصطلح، وما استوقفني فيه وأحببته، 
هـــو العلاقات الإنســـانية، ســـواء بينك 
وبين شاهين أو بينك وبين العاملين في 

الفيلم من ممثلين وفنيين ومساعدين“.
لكن عودتـــي إلى قراءتـــه، أعادتني 
إلـــى عمـــق العلاقـــة الإنســـانية التـــي 
أساسها ثقافي، بين مخرج شهير وشابة 
موهوبـــة، ووجـــدت في هـــذه العلاقة ما 
يستحقّ الوقوف عنده والكتابة عنه. وما 
شـــجّعني على الكتابة عن هـــذه العلاقة 
الإنســـانية، كوني أعـــرف طرفي العلاقة 
وقد ســـمعت مـــن خيريـــة المنصور منذ 
أن أنهـــت عملها مع شـــاهين وعادت إلى 
بغداد، الكثير ممّا حدّثتني عنه بشـــأن 

تجربتها هذه، وما أفادت منها.
وأذكـــر أنهـــا قالت لـــي يومـــا ”لقد 
بشـــخصية  القاهـــرة  إلـــى  وصلـــت 
بشـــخصية  وغادرتهـــا  ســـينمائية 
ســـينمائية أخـــرى“، فهـــي صديقـــة 
عزيزة، طالما حرصـــت على متابعة 
أعمالها السينمائية وكنا في حوار 
دائـــم، بل لقد اشـــتركنا فـــي عمل 
ســـينمائي تســـجيلي، هو فيلمها 
”اللوحة الأخيـــرة“، حيث اعتمدت 
في سيناريو الفيلم على قصيدتي 
بالعنـــوان ذاتـــه، والفيلـــم كمـــا 
الرسامة  استشهاد  عن  القصيدة 
العراقيـــة ليلى العطـــار. وكنت 
أرافقهـــا فـــي بعـــض مراحـــل 

عملهـــا لإنجـــازه وبخاصـــة فـــي مرحلة 
تســـجيل الصوت والموســـيقى وطلبت 
مني أن أسجل القصيدة بصوتي، وعرفت 
كم هي دقيقة في عملها وكم هي جادة في 
علاقاتها مع الآخرين ممّن يعملون معها. 
وكانت تلزمنـــا ومعي الموســـيقار علي 
عبدالله بالبقاء في أســـتوديو التسجيل 
الصوتي إلى ســـاعات متأخرة من الليل، 
حتـــى كأنها غير الصديقـــة التي أعرفها 

برقّتها ودماثة أخلاقها.
أما شـــاهين فقـــد عرفته فـــي بغداد 
وجرى بيننا حديث عن السينما العربية، 
وأذكـــر أنّني اقترحت عليـــه إخراج فيلم 
عن الملـــك البابلي نبوخـــذ نصر، وكان 

جبـــرا إبراهيـــم جبرا قد كتب مشـــروع 
ســـيناريو عنه، ولم يكن شاهين قد اطلع 
عليه. غير أن نقاشنا قد ذهب إلى بعض 

صفحات التاريـــخ ممّا أبعدنا 
الفيلم،  بشـــأن  مقترحـــي  عن 
وحيـــن زار بغـــداد وعـــرض 
مصريـــة“  ”حدوتـــة  فيلمـــه 
قليل  عـــدد  العرض  وحضر 
والفنانين،  المسؤولين  من 
طلـــب أن أكـــون حاضـــرا، 
في  شاركت  العرض  وبعد 

النقاش الذي دار بشأنه.
وفي إحـــدى زياراتي 
إلـــى القاهرة، صادف أن 
المنصور  خيريـــة  كانت 

هناك، وحيـــن التقينـــا اقترحت عليّ 
أن نـــزوره في مقر شـــركته ”أفلام مصر 
العالمية“، وزرناه معا، ولاحظت طبيعة 
يعاملهـــا  كان  فقـــد  بينهمـــا،  العلاقـــة 
كأنهـــا واحدة مـــن أفراد أســـرته، وكان 
يخاطبها باسم ”خوخة“ وتخاطبه باسم 

”جو“.

وقد حدّثتني يوما عن بداية العلاقة 
بينهمـــا، وكان ذلك خـــلال تصوير فيلم 
”الأيـــام الطويلـــة“ الذي أخرجـــه توفيق 
صالـــح، وكانـــت قـــد تخرّجـــت حديثـــا 
مـــن أكاديمية الفنـــون الجميلة -قســـم 
عملت  المبكّـــرة،  ولنباهتها  الســـينما- 
مســـاعدة مخرج، وزار شـــاهين العراق 
المشـــاهد  بعـــض  تصويـــر  وحضـــر 
التي صـــوّرت في البدايـــة. وتقول ”في 
انطباعاتـــي  عـــن  حدّثتـــه  الاســـتراحة 
عـــن فيلـــم ”العصفور“، وعـــن توجهاته 
الخاصـــة فـــي الإخـــراج، وكان يصغي 
إلـــى كل ما أقوله بانتبـــاه، ووصفته أنه 
في أفلامه، سياســـي ومُفكّـــر ومُحرّض 
ومُصلح اجتماعي، حيث يجد المشـــاهد 

المُدقّق أكثر من مدرسة سينمائية“.
وهنـــاك حقيقة غيـــر قابلـــة للجدل، 
كون شـــاهين مدرسة ســـينمائية خاصة 
به وبأســـلوبه، فهو مفاجأة في كل فيلم 
مـــن أفلامه، وهنـــا قال لتوفيـــق صالح 
”عايـــز البنـــت دي معايا مســـاعدة“، ثم 
التفت إليّ: ”تشـــتغلي معايا؟“. فقلت له 

”يا ريت“.
ثـــم يبـــدأ عملهـــا مـــع يوســـف 
شـــاهين، مـــع بداية الإعـــداد لفيلم 
”حدوتة مصرية“، ومنذ أن وصلت 

إلى مطـــار القاهـــرة ووجدت في 
يوســـف  أخت  ابنة  اســـتقبالها 
شـــاهين ومديـــر العلاقات في 
شـــركة أفلام مصـــر العالمية، 
أحسّـــت بنوع من الاطمئنان، 
ثـــم كان اللقاء فـــي بيته مع 
مجموعـــة مـــن العاملين في 
الفيلم، يقدّمها لهم ويتحدّث 

عنها باحترام وتقدير.
وتقـــول عـــن هـــذا اللقاء 
”لقد أثلج قلبي فرحا، وتلاشى 
خوفـــي وقلقي، فطريقـــة كلامه 
وطيبته ومرحه، أشـــعرني بالقرب 
منـــه وكل الجـــدران التـــي افترضتها 

تهدّمت بمعـــول أخلاقـــه الراقية، ووزّع 
علينـــا المهـــام بعد أن تحـــدّث عن فكرة 

الفيلم وأحداثه“.
وكان واجبهـــا هـــو الإشـــراف على 
السيناريو التنفيذي، وهي 
مهمـــة صعبة تحتـــاج إلى 
خبرة واســـتعداد. وقال لها 
”أنت الآن تحت مجهري، فإن 
كنت جيّدة ستستمرين معي، 
ابذلي جهـــدا مضاعفا، وربنا 
معك، وأنا معك، اسألي عن كل 
شيء من دون تردّد، لتتعلّمي“.

وبـــدأ العمـــل فـــي الفيلـــم 
ورافقتـــه خيرية المنصور التي 
عند  أصبـــح اســـمها ”خوخـــة“ 
جميع العاملين، منـــذ أن ناداها 
شـــاهين بهـــذا الاســـم، وكانـــت مُثابرة 
ودقيقـــة فـــي تنفيـــذ كل مـــا هـــو ضمن 
واجبها أو ما يطلبـــه المخرج منها، بل 
أنهـــا مثّلت أحـــد الأدوار حيـــن تأخرّت 
إحدى الممثـــلات في الوصول إلى مكان 
التصوير، وكانت تســـأل عن كل شـــيء 
وتســـجّل كل ما تـــرى ومـــا تتعلّمه من 
جميـــع العاملين، وصـــاروا جميعا من 

أصدقائها.

وحيدة بين الذكور

اســـتمر عمل خيريـــة المنصور في 
فيلم ”حدوتة مصرية“ ســـنة وشـــهرين. 
وتقـــول عـــن تجربتها هـــذه ”لقد وضع 
شاهين قدمي على سُـــلَّم السينما وعليَّ 
أن أجتهد كي أحقّق اســـما مرموقا وأن 
أحفـــر في الصخر، لأننـــي امرأة وحيدة 

وسط حشد من المخرجين الذكور“.
وحين انتهى العمـــل في الفيلم، قال 
لها شـــاهين ”اتخـــذي دائما شـــعار أن 
الســـينما ليست للتسلية فقط، أتمنى لك 
مستقبلا زاهرا وستكونين معنا دائما“. 
وفعـــلا لقد عملت معه فـــي أربعة أفلام، 
ومنحها وســـام يوسف شـــاهين، وهذا 

دليل على نجاحها في عملها معه.
وســـواء في ما ســـمعته مـــن خيرية 
المنصـــور أم في مـــا قرأته فـــي كتابها 
وفي بعض الحوارات الصحافية معها، 
فقد أشـــاد بها يوسف شـــاهين في أكثر 
من مناســـبة، خلال عملها معـــه أو بعد 
ذلك، وعلى ســـبيل المثـــال، حين قدّمها 
إلى لطفـــي الخولي، قال ”دي خوخة من 
العـــراق، لديها مخ كويس وقارئة جيدة، 

وكمان يسارية“.
وبعد أن عادت إلـــى العراق، وكُلّفت 
بإخـــراج فيلميـــن، تســـجيلي وروائي، 
إلى  وتوجّهت  الســـيناريوهات  حملـــت 
القاهـــرة وعرضتهمـــا علـــى شـــاهين، 
فقرأهما معها وأبدى عليهما ملاحظاته، 
وهذا دليل ثقته بها. وفي ندوة عقدت في 
فنـــدق ”المنصور“ ببغـــداد، قال ”أراهن 
عليها وســـتكون مخرجة لها شـــأن في 
المســـتقبل، وفيلمها يكشف قدراتها في 
إدارة مجموعـــة الممثليـــن ببراعة، وأنا 

سعيد بها“.

قت نبوءة شاهين بتميزها
ّ

المنصور حق

ــــــات في الغالب تكون محفوفة بالمصاعب، خاصــــــة الفنية منها، وقلّة  البداي
ــــــورود النجــــــاح، لفتنة وحنكة  هم مــــــن كانت انطلاقتهم الفنية مفروشــــــة ب
ــــــة المنصور التي  ــــــين لهم. وهــــــو حال المخرجــــــة العراقية خيري مخصوصت

جمعتها الحياة المهنية في بداياتها بمخرج عبقري اسمه يوسف شاهين.

خيرية المنصور كما رآها يوسف شاهين

سدلت الستائر
ُ
المسرح بات يبث على الأونلاين بعد أن أ

من يتذكّر الموظف البسيط الذي 
عطس في قفا مسؤول حكومي كان 

يجلس أمامه في المقاعد الأمامية 
للمسرح، وظل المسكين يعتذر منه 

طيلة عمره إلى أن غادر الحياة كمدا 
وحسرة، رغم أن المسؤول نسي الأمر 

منذ لحظتها، ولم يعد يتذكر؟ إنها قصة 
”موت موظف“ لأنطون تشيخوف.. 
تخيّلوها حدثت الآن وهنا في زمن 

الهلع من كورونا.
حتما لن تحدث، لسبب واحد، 

وهو أن مسؤولا وفقيرا وفايروسا لن 
يجتمعوا ثلاثتهم، تحت سقف مسرح 

أبدا، وخصوصا في البلاد العربية. 
هذا بالإضافة إلى أن الاعتذار لن يُجدي 

نفعا أمام مسؤول مُتعجرف ولن يعيد 
الفايروس إلى أنف الموظف الفقير ذي 

الحظ العاثر.
مثل هذه القصة الاستشرافية، لا 

يمكن أن يُحتفى بها إلاّ في المسرح، ولا 
يمكن أن تحدث إلاّ في فضاء هذا الفن 

الذي يحتفي بنفسه هذا العام، دون 
أضواء وقد أغلق الأبواب على نفسه 
مُردّدا مقولة الكاتب الجزائري مالك 

حداد، في منفاه اللغوي والاختياري ”لا 
تطرقوا بابي كل هذا الطرق.. إني لم 

أعد أسكن هنا“.
كنا في الأمس القريب، نشكو 

انحسار المسرح وضيق جمهوره 
وتراجع جودة عروضه، ولم ندرك أنه 

سوف يأتي يوم يسدل فيه المسرح 
ستائره من مسرح العرائس وخيال 

الظل في الصين القديمة إلى مهد 
عروض ”كوميديا دي لارتي“ في 

باليرمو وموطن روميو وجولييت في 
فيرونا الإيطالية.

”تنحسر كورونا بالعزل وينتشر 
المسرح بالجمع“ عبارة تختصر كل 

ما يحدث الآن وهنا، كان قد كتبها 
المسرحي التونسي أنور الشعافي، 
على صفحته في الفيسبوك الذي لم 

يعد هذه الأيام، مُجرّد وسيلة للتواصل 
الاجتماعي وحده، بل منصة للنشاط 
الفني والإبداعي. ذلك أن العزلة التي 

فرضتها هذه الجائحة، جعلت من البيت 
فضاء يجمع بين الواقعي والافتراضي 

في عمليتي البث والتلقي.
أليس من أطرف وأغرب المفارقات 

أن يصبح المرء، وهو يجلس إلى 
شاشة التلفاز أو الكمبيوتر في إقامته 
الجبرية، أشبه بواحد من علية القوم، 

داخل مقصورة ملكية في أفخم دور 
الأوبرا عبر التاريخ؟

نعم، لقد ترجّل المسرح من صهوته، 
وصار يزور ولا يُزار، وذلك من خلال 

فيديوهات مُسجّلة، كلمات وتهاني 
مُتبادلة في عيده، وكذلك أيضا، عروضا 

مونودرامية تبث على الأونلاين بعد 
أن أُسدلت الستائر، انطفأت الأضواء 
وسكتت الخشبات عن الكلام المباح.

انكسرت وانفرطت أضلاع المثلث 
الضامن لأية فرجة مسرحية، وهو 
النص، الممثل والجمهور. لزم كل 

عنصر من هذه العناصر الثلاثة مخبأه، 
اختفى وراء كمامات وقفازات ومخاوف، 

فانتفى شرط الفعل المسرحي في 
فن قائم منذ نشأته على الاحتفالية 

والتشارك كثنائية تُلازم الذات البشرية 
وتشرح علّة وجودها.

ماذا يفعل الناس هذه الأيام خلف 
أبواب بيوتهم غير الخوف من أن 

يظلوا محبوسين في بيوتهم، والتوق 
إلى أن يتراجع ”العدو الطائف في 

المدينة“ وينسحب لصالح الحياة التي 
تنضح صخبا ولقاءات واحتفاليات.. 

ومسرحا؟
ماذا نفعل بوديعة حافظنا عليها 

منذ قدماء بابل، آشور واليونان وروما؟ 
هل قُدّر لنا أن نُشيّد للمسرح أجمل 
الهياكل والصروح ثم ننسحب منها 

مذعورين ونتركها خالية على عروشها؟ 
ما قيمة دور العبادة دون عبادة؟

هل يكتفي المسرحيون اليوم، برثاء 
الكواليس المظلمة والستائر المسدلة 

أم هي نوع من ”الأونتراكت“، أي 
الاستراحة بين فصلين، لنعود بعدها 
أكثر تماهيا مع هذا الفن الحي الذي 
خلق كي يموت بعد كل عرض.. ولعل 

ذلك هو سبب خلوده؟
ليكن المسرحيون العرب بألف 
خير، ويحافظوا على نبل هذا الفن 

الذي استقدم ”فايروسه الحميد“ 
مارون النقاش من إيطاليا، وعانى منه 

مؤسّسه أبوخليل القباني، في منتصف 
القرن 19، الأمرين من أجل أن ينتشر 

ويسُود، إذ خرج الصبيان إلى الشوارع 
ليجروا وراء القباني وهم يهتفون 

”أبوخليل مين قالك/ على الكوميديا 
من دلّك/ ارجع لكارك أحسن لك/ ارجع 

لكارك قباني“.
حسبنا عزاء هذه الأيام أننا نحتفل 

بفن التعزية والتطهير الروحي، 
بامتياز، لكأنّ المسرح يعيد إحياء 

نفسه برثاء نفسه هذه الأيام.. أليست 
هذه الأقنعة والكمامات تشبه فصلا من 

مسرح الكابوكي؟

كثيرون هم الذين لا يودّون الاعتراف 
بعطشهم الدائم للدماء وحنينهم 

السرمدي إلى الفواجع والفواحش 
والخيانات والخطايا، فيهبّون فرادى 

وجماعات لمدارج الفرجة وجحافل 
المشيّعين والندّابين والمعزّين لإعلان 

النجاة وهم يهمسون لأنفسهم ”ها نحن 
نمشي في الجنازة وليس مسجّين ولا 

محمولين، ها نحن مُتفرّجون وليس 
مقتولين ولا حتى قاتلين. ها نحن 

أصحّاء وليس نازفين كهذا الثور أو 
ذاك المُقاتل الروماني على الحلبة.. ها 

نحن نصحو صباحا ولسنا سوريين 
أو فلسطينيين أو عراقيين أو بشرا 

يحسّون أكثر ممّا يجب!“.
الاحتفاليات التي عرفتها كل شعوب 
الأرض هي طقس مسرحي بامتياز، بل 
منها وإليها قد عاد وخرج رابع الفنون 

والمستحيلات المُمكنة والجميلة 
والقاسية.. لكنها فن تشخيص كل ما 
أردنا نسيانه فنُعيد تذكّره بقوّة.. هذا 

هو الإنسان المؤسّس للنسيان والمُمثّل 
الشرعي الوحيد لقانون الوحدة 

والتناقض، وقد انطوى فيه العالم 
الأكبر.

كثيرون هم الذين لا ينتبهون إلى ما 
خلف الاحتفاليات كفعل تطهيري يُخفي 

النوايا العدوانية المُبيّتة، والرغبات 
الدفينة في الانتقام ممّن نحتفل بهم 
ونُعلنهم ملوكا وعرّابين بتيجان من 

ورق وعروش كالتوابيت، وصولجانات 
كالمناجل والفؤوس.

المسرح يرثي نفسه

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

حميد سعيد
كاتب عراقي

المخرجة العراقية عملت مع 

يوسف شاهين كمساعد 

مخرج في «حدوتة مصرية» 

و«إسكندرية كمان وكمان» 

و«كلها خطوة» و«المصير»
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